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 Abstract 
This study looks into some Arabic words of the human category indicating 

number and lacking a singular form. One of these nonce words is " شرذمة "  

which occurs just once in in Surah al-Shura'a. The study aims at examining 

the different senses of the word, its phonetic and inflectional structure and 

the views of linguists and lexicographers about it, especially when the word 

is followed by "یلقل"  as predicate or adjective. Also explored are the aesthetic 

aspects and the rhetorical functions of this word in the sentence in which it is 

used. The study consists of an introduction and five topics dealing with 

linguistic and rhetorical issues, structural and syntactic aspects and the 

harmony of sound and sense. Partaking of a qualitative and analytical 

methodology, the study bears on the rhetorical and stylistic miracle of the 

Holy Quran. The results of the research indicate the impossibility of 

replacing a word with another one as well as the fact that number can bear 

meaning in the Holy Quran.  
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 سورة الشعراء في الفذَّة أسماء الجمع دراسة
 )شرذمة( نموذجا   کلمة

  نوع المقالة: أصيلة
 *2علی سالارپور ،1سید رضا سلیمانزاده نجفی

 أصفهان، نإيرا ة،جنبیکلیة اللّغات الأ  جامعة اصفهان، ،أستاذ المشارک قسم اللغة العربیة وآدابها .1
 ، أصفهانإيران لأجنبیة،کلیة اللّغات اجامعة اصفهان، قسم اللغة العربیة وآدابها، طالب الد كتوراه، .2

 
 15/10/1402تاريخ قبول البحث:     21/03/1402تاريخ استلام البحث: 

 
  الملخّص

دم علرغم من بامع على الج  تدلتتناول هذه الدراسة مسألة دلالة بعض ألفاظ المجموعات البشرية على العدد التي 
 رة الشعراء فيفي سو  واحدة   التي جاءت مرة   «شرذمة» وجود مفرد لها من لفظها. من هذه الألفاظ الفريدة لفظة

ا المعجمیة دلالاتهفردة و تهدف الدراسة إلى الوقوف على أصل هذه الم ﴿إنّ هؤلاء لَشرذمة قلیلون﴾. قوله:
ها الواقعة بعد «نقلیلو » عولها لا سیما جمحمناقشة آراء النحاة والصرفیين  مستصحبة الصرفیةو الصوتیة أبنیتهاو 

نیت هذه . قد ب  استعملت فیه يالذ دراسة النواحي الجمالیة والأغراض البلاغیة في السیاق ثم نعتا  أو خبرا ، ومن
ة وتوظیفها یتها التركیبیرفة بنعنیة وماللغوية والبیا خصائصفیها إبراز أهم  الدراسة على تمهید وخمسة مباحث محاولة  

تقراء ى المنهج الاسراسة عله الد. قامت هذبين الأصوات ومعانیها وأثره في الدلالة الانسجامالجملة و  النحوية في
 نتائج أبرز نم لمعاني، وكانا عن ابهعبير والتحلیل لبیان اعجاز القرآن الكريم البیاني واللغوي في انتقاء الألفاظ والت

لحمل اك جواز وكذل لكريماعدم إمكانیة إحلال کلمة مكان کلمة أخری في سیاق واحد في القرآن  اسةالدر  هذه
 على المعنى في العدد.
 ، الصرف، الصوت شرذمةالألفاظ الفريدة، الشعراء،  :الكلمات الرئيسة
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  المقدمة
یما ترتبط مع القرآن ف قفتتو  اسةوهذه الدر  ،فصاحة   اولمفرداته وجمالا   للأسالیب القرآنیة روعة   إن  

تي آن الكريم ال القر فيريدة لفاظ الفالأمرکّزة  على لفظة شرذمة وهي من  بالجانب الصوتي والصرفي،
ة کلم  أنّ رغم  .لیلون﴾ذمة ق﴿إنّ هؤلاء لَشر  قوله: علی لسان فرعون في واحدة   لم تتكرر إلا مرة  

 مة قلیلة لکنل: شرذد ويقو يصفها بلفظ مفر کان الأولی أن   مؤنثّا   ن کانت لفظها مفردا  إشرذمة و 
لی البحث إذا ه فعنيدقد  نری بأنّ فرعون وصفهم بصیغة الجمع المذکر السالم، فماذا وجه الجمع؟

یة ومعرفة الكیف لغة   «رذمةش». تهدف الدراسة إلى التعريف بالمفردة عن سبب هذا التغاير الأسلوبي
حو حول ء الصرف والنء علماآرا تحلیل، لمفسرين لهذه الفريدةالتي تناول بها علماء اللغة والمعاجم وا

الفرائد  لی هذهف عالتعر  ،أصل كلمة شرذمة ومبناها وتحديد مخارج حروفها وصفاتها الصوتیة
قوا دة لتطر ، يساعدهم في تقديم دراسات جديغیةبلاال أغراضهالى إ الباحثينانتباه  لفتو
لیط الضوء على تس ،ةة القرآنیة بصورة نافعة وعمیقلفاظ الفريدالأوانب الجديدة لبعض لجبا

سجم وتتناغم تّی تنحفردة أخری حاجة السیاق لهذه الفرائد حیث لا یمکن أن تحل محلّها م أهمیة
 مع ما قبلها وما بعدها.

في القرآن هي  واحدة   من المفردات التي جاءت مرة   كثيرة    تكمن أهمیة دراسة الموضوع في أن    
لة المعنى حتى لدى أهل اللغة، ومعرفتنا بمثل هذه المفردات وكیفیة استخدامها في النظم ألفاظ مجهو 

بطرق السابقة. من جهة  نیة يساعدنا کثيرا  في إبراز إعجاز القرآن وفهم معانیه وبلاغته مغايرة  آالقر 
لدارسين دراستها لهذا یجب علی ا ،في التعبير القرآني ساسیا  أأخری نری الفرائد القرآنیة تؤدي دورا  

يتناولها بصورة متناثرة. عند النظر  حیث نری الباحثين قدیما   ،بصورة دقیقة ضمن بحوث مستقلة
بعدد  کلمات القرآن الكريم ومعانیها، لاحظنا بأنّ الله سبحانه وتعالی عبّر عن أدق المعاني  یإل

یاق، من هذا المنطلق الس قلیلة من الحروف والكلمات في نظام بديع دون أيّ خلل أو نقص في



 1403 ربيع ،70الـالعدد  محكمةعلمية ة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها، فصلية مجل

54 

 

إلى الغوص في معرفة بنیتها ودلالاتها. لکن لیست  ينفي هذه الدراسة لفظة الشرذمة مشتاق نااختر 
البنیة  یعلى الجانب الصرفي والدلالي في المعاجم وكتب المفسرين فقط بل تطرقنا إل الدراسة محصورة  

هذا البحث المنهج  ، اتبعت فيحولها آراء البلاغیين والنحويين بالنظر إلیالصوتیة لهذه اللفظة 
 ستقرائي التحلیلي للإجابة عن هذه الأسئلة:الا
 ريدة مع المعنى؟بين أصوات حروف هذه الف علاقةکیف تكون   - 

 مشابه سیاق لقرآنیة فيالنادرة في غيرها من السور ا ر هذه المفردةما هي العلة التي لم تتكر  -
 لسیاقها؟

 وضع؟هذا الم مة تغنینا عن ترادفها لاستیفاء المعنى فياختیار کلمة شرذ لماذا -
 ؟ة  أو خبرا  لشرذمة من الجمع صف تیان اسم المفرد بدلا  إماذا وجه عدم  -
 خلفية البحث 

لمعجمي اتي أو الصو  رتبطة بموضوع البحث؛ فمنها من اهتم بالجانبالممن الدراسات السابقة 
 يللغو لأصل ااذات  دلالة أبنیة الجموع»، مثل: فقط، دون أن تشير إلى غيرها من الدلالات

 الفروق  تبیينحث إلىلحمزة الکريشيّ جامعة بابل وقد حاول البا «الواحد في القرآن الكريم
 مکان فية والمعجمیة تصريفیا الالدلالیة الدقیقة لجملة من الجموع في القرآن الكريم، ودراسة دلالته

لنحو ان كتب ع لا  وغريبه، وكتب الفروق اللغوية فضواحد بالرجوع إلى كتب معاني القرآن 
م( وهي بعنوان 2018والتصريف. وأيضا  دراسة مثقال أحمد عربیات وأحمد شكري شابسوغ )

لدراسة هذه ا ان فييتناول الدارس «الألفاظ الفريدة في كلٍ من سورة الفتح، الحجرات، ق»
الكريم  رد في القرآنتتي لم فاظ الدلالیة وهي الألدراسة  السور المذکورةالألفاظ القرآنیة الفريدة في 

لتي الك المفردات تتقراء لى اسع، يعتمد هذا البحث ةوالاشتقاقی ةناحیة اللغويالإلا مرة  واحدة  من 
قال أهل  ، ومامعانٍ و انفردت بها كل سورة من السور سابقة الذكر، وما قیل عنها من دلالات 

 یع جوانب سماتتشتمل جم الدراسات لم هذه كلّ  حظ أنّ التفسير عن السورة وموضوعها. نل
والتأمّل، لکن في هذه  البحث إلى تحتاج قلیل من الصفات التي فیها ذ كر بل القرآنیة الفرائد

كذا من جهة و  لدلالیة والمعجمیة،أي من الناحیة الصوتیة والصرفیة وا ة  وافی الدراسة عالجتها معالجة  
 عة الدراسة أن تقسم إلىالقرآنیة. لهذا اقتضت طبی اللفظة على قوفالو  جمالیتها البلاغیة دون

 خمسة مباحث وخاتمة على النحو الآتي:
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قصود یه المنت ف، وقد بیّ لغة  واصطلاحا   الصرف والصوت بتعريف الأول في المبحثتعرضت  
ء ت فیه ما جاولة، تناـشرذملا المبحث الثاني فجعلناه تحت عنوان المسار الدلالي الجمع، أمّ  سمبا

 في بنیة لصرفیينال افي كتب المعاجم واللغة من معان ودلالات. ذکرت في المبحث الثالث أقو 
هة تیا  أي من جلمة صو الک ، تحدّثت في القسم الرابع عن هذهووزنها تركیبیة شكِّلت هذه المفردة

ل تد التي والمعاني ومناسبة أصوات حروف هذه الفريدة صفات حروفها من شدة ورخاوة
ن نكات الکشف عو  علماء نحویا  راء الآوتطرقت في المبحث الخامس بتحلیل  الحروف تلك علیها

 في هذا لتي توصلت إلیهاا هم النتائجختمت بأخلال السیاق الذي وردت فیها و  بلاغیة من
  .البحث

 المبحث الأول: التعريف بمفردات البحث: 
 واصطلاحا   ول: اسم الجمع لغة  المطلب الأ

بعض  تاك کلمات تستخدمها العرب تدل على معنی الجمع وما لها مفرد من لفظها. جاءهن
من هذا  جاءت علی أوزان أخری.هذه الکلمات على وزن معيّن من جموع التكسير، وبعضها 

ما وردت منها المنطلق فإنّ الألفاظ التي جاءت على أوزان الجمع القیاسي فإنها تعتبر جمعا  ولکن 
ه الاسم الذي لم يكسر علیه واحده بأنّ مع. کما قال سیبويه عن اسم الجمع الجنها اسم علیها يسمّو 

ه شيء واحد يقع على هذا باب تحقير ما لم يكسر علیه واحده للجمع، ولكنّ »للجمع إذ قال: 
به الجمیع، وذلك  ه بمنزلته إلا أنهّ يعنيالجمیع فتحقيره كتحقير الاسم الذي يقع على الواحد؛ لأنّ 

. ووصفها الأشموني في (494:3، ه1412، )سیبويه «النفر والرهط والنسوة لك في قوم: قويم وكذلك فيقو 
شرحه على الألفیة مقارنة  بینها وبين الجمع: الفرق بين الجمع واسم الجمع من وجهين: اللفظي 

ه، فإما أن الاسم الدال على أكثر من اثنين إن لم يكن له واحد من لفظ والمعنوي، اللفظي فهو أنّ 
يكون على وزن خاص بالجمع، نحو: أبابیل وعباديد أو غالب فیه، نحو: أعراب، فهو جمع واحد 
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الاسم الدال على أكثر من  ا المعنوي، فهو: أنّ سم جمع، نحو: رهط، وإبل. أمّ امقدر، وإلا فهو 
لواحد بالعطف، وإما علیها دلالة تكرار ا ا أن يكون موضوع المجموع الآحاد المجتمعة، دالا  اثنين إمّ 

كان له واحد   علیها دلالة المفرد على جملة أجزاء مسماه. فالأول هو الجمع، سواء   أن يكون دالا  
من لفظه مستعمل، كرجال وأسود، أو لم يكن كأبابیل، والثاني هو اسم الجمع سواء كان له واحد 

عند النظر إلی اسم . (703:3، ه1419، )الأشموني من لفظه كركب وصحب، أم لم يكن، كقوم ورهط
 الجمع نلحظ بأنهّ يوافق مع الجمع في بعض الجوانب ويخالفه في جوانب أخرى وعلى هذا فإن  

 الفرق بين الجمع واسم الجمع يكون على الصورة الآتیة:
لب فیها مثل أو غا موعنّ اسم الجمع ما لا واحد له من لفظه ولیس علی وزن خاص بالمجإ أولا : 

حد وهو له وا ب أوه مخالف لأوزان الجمع مثل رکب في جمع راکو له واحد لکنّ قوم ورهط، أ
 النسب رِّکابي قول فية ونه مساو للواحد في النسب إلیه مثل رِّکاب اسم جمع رکوبموافق لها لکنّ 

 یس واحدا  لوهذا  احدهو والجمع لا ي نسَب إلیه علی لفظه إلا إذا جری مجری الأعلام وأ همِّل 
 .(170:1، د.ت ي، )الحملاو  بجمعمنهما، فلیس 

ا وأمّ  كثرة، عجم كان نإ التصغير ا  وفيفي النسب مطلق واحده إلى يرد الجمع نّ إ ثانیا : 
كن لا ل واحد كون لهي أن ، وإماإلیه يرد حتّى  واحد  يكون لهلا أن لأن ه إمّا ؛يرد فلا الجمع اسم

  اللفظهو كالمفرد فيف الجمع صیغ ن على صیغة منلم يك الجمع لأن  اسم ؛يصح الرد إلیه

د في مـع مفر ظ، فاسـم الجوالذي يبدو لي لا فرق بینهما إلا في اللف .(2:193 ه،1402الأستراباذي،   )
 اللفظ، جمع في المعنى، ولکن الجمع، جمع باللفظ والمعنى.

 
  واصطلاحا   الصوت لغة  المطلب الثاني: 

الصوت: الجرس  ،في اللسانو اه صائح، فهو صائت ومعن من صات يصوت صوت  الصوت  
، ه1414، )ابن منظور« معروف، صات وصو ت: نادى، رجل صیِّّت: شديد الصوت عالیه والح سن

فالدلالة اللغوية المعجمیة للصوت تشير إلى الصیاح والدعاء والنداء وفي هذا يقول (.  57:3
التألیف، لن تكون  طیع وبه يوجدالذي يقوم به التق الصوت هو آلة  الل فظ والجوهر» الجاحظ:

الحروف كلاما  إلا  تكون إلا بظهور الصوت ولا ولامنثورا   موزونا   ولا كلاما   حركات اللِّّسان لفظا  
علی ما أشار إلیه الجاحظ يظهر لنا أهمیة الصوت  بناء   (.79:7، ه1418، )الجاحظ «بالتقطیع والتألیف
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لکن الأمر الذي جعل القدامی يولون  ،في الکلام وخاصة  بأنهّ اللبنة الأساسیة في البناء اللغوي 
کلام   لدراسة الصوت تعدد القراءات القرآن الکريم، فمخارج الصوت وصفاته کما نراه في اهتماما  
طريقة النظم التي  إنّّا أخذ أکثرها من ألفاظ التراث لا من کلام العرب وفصاحتهم، إنّ » الرافعي:

لفت لها حروف هذه الألفاظ، إنّّا هي طريقة يتوخی بها إلی أنواع اتّسقت بها ألفاظ القرآن وتآ
ل ها ظهرت فیه أوّ من المنطق وصفات من اللهجة لم تکن علی هذا الوجه من کلام العرب ولکنّ 

، ه1424، )الرافعي «من القرآن یء)ص( فجعلت المسامع لا ينبو عن ش شئ علی لسان النبي
147:1.) 

 
 :المطلب الثالث

 اللغة والاصطلاح الصرف في 
 بنیة يلحق وفي الاصطلاح ما أخرى، إلى جهة من والتحويل والتغلب، بالتغير، يعرّف الصرف

 الدلالات، تكثير ثم ومن الألفاظ، طلبا  لتكثير عارضة تغیيرات من فیها ما لمعرفة وجوهرها الكلمة
 هو كما  بالمعنى له صلة لا التغیير يكون الحالات وفي بعض اللفظ، على طرأت التي للتغیيرات وفقا  

 يتّصل لا مما ذلك وغير والإدغام والإعلال والنقل والقلب الحذف والإبدال مسائل في الحال
إلى  المعنى، في الأبنیة دلالة من بناء لكل . لذلك فإنّ (45:1ه، 1427)نهر، المعاني  من ضروب بضرب
 الذي فالمتكلم هو المراد، المعنى یهاعل يقوم التي البنیة شكل التركیبیة، وتحديد وظیفته جانب
 في تحويل أو إلى زمان زمان من نقل نقصان، أو أو بزیادة الأصلیة، الكلمة تصريف في يتحكم
فکلمة )الضرب( تتصرف إلی أشکال مختلفة فیبني للماضي منه ضَرَبَ وللحاضر  .الصرفیة الصیغ
 ن الأمثلة المتنوعة لاختلاف المعانيوللنهي لا تَضرِّب وللفاعل ضارِّب إلی غير ذلك م يَضرِّب  

 الصرفیة الصیغة في تغیير أي   الألفاظ يظهر لنا أنّ  أبنیة عند النظر إلي (.61:1ه، 1432 )عكاشة،
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لصرف الكلمات أي تغیير أبنیتها تأثيرا  ملحوظا  في  ومن الواضح أنّ  الدلالة تغیير إلى ينتهي
 معانیها في الكلام.

 
 يالتطبيقالمبحث الثاني: القسم 

 ول: المسار الدلالي في كلمة )شرذمة(المطلب الأ 
القطعة  للغةة في الكلمفأصل هذه ااستعملت کلمة الشرذمة في اللغة العربیة علی معان مختلفة، 

رْذِّمة : القطعة  من الس فرجلة ونح»من الشيء کما قال الخلیل:  لاق راذم أي: أخثیاب شَ و وها الشِّّ
رْذِّمة  القلیل م (.302:6دت، ي، )الفراهید« متقطِّّعة ن ملجماعة ان الناس وقیل وفي لسان العرب: الشِّّ

 في أنّ  رلیلة، يلحظ التغايإلی قوله الجماعة الق عند النظر (.322:12، ه1414، )ابن منظور الناس القلیلة
، لیس القلیلةماعة و الج وصف الشرذمة جاء بلفظة قلیلون، فیكون المعنى )شرذمة( على هذا القول

وهو من  الجیش لمةمثل ک فقين في معنی هذه اللفظة علی عدد معين،کن اللغويون لیسوا متّ ل
لفظة )شرذمة(  ن  أإلی  يهلال العسکر  بوأذهب  (.156:1، ه1422، )الثعالبي ألْف إلى أربعة آلافٍ 

ذمة الشر  إن  »عة لجمااتدل على جماعة مقصودة؛ لهذا يقول عند التفريق بين شرذمة وبين کلمة 
رْذِّمَ ؤ لَاءِّ  هَ  ﴿إِّن   قال الله سبحانه: .«البقیة من البقیة والقطف منه والقطعة منهم لأنّ  ةٌ قلَِّیل ونَ﴾ لَشِّ

نستنتج من هذا  (.281:1، ه1418، )العسکري فرعون أضلّ منهم الکثير فبقیت منهم شرذمة أي قطعة
 عر: انحو قول الش لة،فرقة قلیلفظة )شرذمة( تدل علی معنیين الأول: وجود قطعة ممزقة مت أنّ 

 (89:10ه، 1414منظور،  )ابن
الشرذمة  الثاني: ت عتبر من الاصطلاحات التي تدلُّ علی المجموعات العسكرية وقد وصفه بأنّ  

طارد الجیش شراذم العدو جماعاته جماعة قلیلة من الجند، يقال: بعث الآمر شرذمة إلى العدو و 
طالب )علیه السلام(  ونحو خطبة علی بن أبي (.398:1، ه1386، )خط اب «القلیلة التي مزقتها الحرب

 ه خطب بها وهو بالنخیلة خارجا  من الکوفة إلی صفين حیث قال:عند المسير إلی الشام قیل إنّ 
وَأمََرْته  مْ بل ز ومِّ هَذَا الْمِّلْطاَطِّ حَت ی  أمَ ا بَـعْد ، فَـقَدْ بَـعَثْت  م قَدِّمَتي قَ،الْحمَْد  لِلِّّ ِّ ک ل مَا وَقَبَ لیَْلٌ وَغَسَ »

نْک مْ م وَطِّّنِّيَن أَکْنَافَ دجْلَةَ، وَأَجْعَلَه مْ  يیََتِّْیـَه مْ أمَْرِّ  وَقَدْ رأَيَْت  أنَْ أقَْطَعَ هَذهِّ النُّطْفَةَ إِّلَی شرْذمَةٍ مِّ
کلمة )شرذمة( تدل على جماعة   من هذا المنطلق فإنّ  (.48: الخطبه، )نهج البلاغة و ةِّ لَک مْ مِّنْ أمَْدَاد الْق  

 جــــــــــــــــــــاء الشــــــــــــــــــــتاء وقمیصــــــــــــــــــــي أخــــــــــــــــــــلاق  
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 التي للفظة الفئة محدودة مقطوعة کثيرة الاضطراب ما لهم القدرة والعزم في مقابلة العدو، خلافا  
فة التي تقیم الفئة: الفرقة والجماعة من الناس وفي الأصل هي الطائ»: قال فیها أبو هلال العسکري

وعلی هذا  (.279:1، ه1418ي،  )العسکر  «وراء الجیش فإن كان علیهم خوف أو هزیمة يلجئون إلیهم
الأساس يتّضح لنا الفرق بینها وبين کلمة الفئة التي تدل على جماعة مت حدة مهیأة ومستعدة 

ة لا تستعمل إلا أنّ يبدو من دلالة المادة أنّ مفردة الشرذم للقتال مرتبطة بزمان ومكان معيّن.
التقلیل من شأنها. ولهذا نری و  ،كثيرةالماعة الجزدراء جماعة معینة منفصلة عن أصل االغرض منها 

 نحو قوله:بالشرذمة  القطعة من الش يءِّ عند بعض الشعراء توصیف 

 (89:10 ه،1414 منظور، ابن)

 المطلب الثاني: المسار الصرفي لكلمة شرذمة
﴿إِّن   من الفرائد القرآنیة وغريبها التي لم يذكر إلا في سورة الشعراء في قوله تعالى: كلمة شرذمة

رْذِّمَةٌ قلَِّیل ونَ﴾ ؤ لَاءِّ لَشِّ بين الصرفیين في الأصل الذي اشتقت منه، فقال  کثيرا    . نلحظ اختلافا  هَ 
م( فحرف الذال فیها زائدة وإنّا مأخوذة من شرمت الشيء إذا مزقته أصلها )شر  بعضهم: أنّ 

)شَرَمَ( الشين والراء   (.3:273، ه1399، )ابن فارس ت عن الجماعة الكثيرةز ا طائفة انّزقت وانّافكأنهّ 
، وهو يدل على خرق في الشيءِّ ومزق. من ذلك قولهم: تَشَر مَ الشيء  والمیم أَصل واحد لا يخ ْلَف 

ذهب  (.3:265، ه1399، )ابن فارس ويقال: شرم له من ماله إذا قطع له من ماله قطعة قلیلةتمز ق إِّذا 
 )شرم شرم الشرذمة منحوتة من التمزيق، :الشرم إنّا هي من» صاحب دراسات في فقه اللغة بأنّ 

في  اركاتتشم)الشرم( و)الشذر( و)الشذ(  تعني الألفاظ الثلاثة هذه .(1:261، م2009، الصالح)ذ(  +
إنّ الأصل الواحد في هذه الکلمة هو القطعة المنقطعة وبینها وبين مواد »نحتها کما يقول عنها: 

 جــــــــــــــــــــاء الشــــــــــــــــــــتاء وقمیصــــــــــــــــــــي أخــــــــــــــــــــلاق  
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الشرم بمعنی الخرق والمزق والقطع، و)الشذر( الذي يدلُّ على التفرق والتمیز، و)الشذ( الذي يدل 
قد شکّلت من أصلين  اوربمّ  (.6:40ه، 1385ي، )المصطفو  «کبرأنفراد والمفارقة: اشتقاق على الا
والآخر )رذم( التي تدلّ علی الجماعة القلیلة من  ل: )شرم( التي ذکرناه آنفا  الأوّ  ،المعنى في متقاربين

بناء  علی ما ذکرناه نلاحظ في هذه اللفظة  (.1:340، ه1427، مجموعة من المؤلفين) الن اس المتفرقين أيضا  
هذا الرأي  ،لدلالتها على البقیة من كل شيء خسیس الفريدة معنى التحقير والتصغير للموصفين،

و)شرذمة( تجمع على شراذم وشراذيم ومن  (.522:8، د.ت، )الحلبي الذي ذهب به السمين الحلبي
 شراذيم قول الشاعر:و جمعها على شراذم 

 (.89:10ه، 1414منظور،  )ابن

لأولى وسكون االلام و فاء )شرذمة( من حیث البنیة الصرفیة فهي على وزن فعللة بكسر ال يبدو أنّ 
ذا هنا من لضح فظها ويتّ وهي دالّة على معنی الجمع وما لها مفرد من ل (77:3، ه1416، )الصافي العين

ا الأساس علی هذو كن مم)شرذمة( تشکّلت من أكثر من لفظ أمر  ما ذهب إلیه اللغويون بأنّ  أنّ 
 نری اللفظة )شرذمة( منحوتة من کلمات ثلاثة وهي )شرم( و)شذر( و)شذ(.

 
  المطلب الثالث: المسار الصوتي لكلمة شرذمة

تركیب أصواتها. يدخل الصوت اللغوي في بناء الكلمة حیث تختلف دلالة المفردات باختلاف 
فدراسة أيّ لغة ترتبط علی حد کثير بدراسة أصواتها، ولهذا نری كل مفردةٍ تتشکّل من الأصوات 

الأصوات التي  كيقصد بالصوامت تل .والصوائت الصوامت :هما قسمين إلى المحدودة التي ينقسم
لتضییق والتوتر ثناء إنتاجها إلی قدر کبير من اأيتعرض تیار الهواء الصادر من الرئتين في 

والصوائت أو الحرکات وهي الأصوات التي تشغل موقع  والاحتکاک والغلق في بعض الأحیان.
من هذا  (.132:1م، 1996ي، )النور  والکسرة والضمة ةالنواة فقط في المقطع ويشمل ذلك الفتح

ى قسمين أصواتها عل خروج الأصوات وكیفیة مستوى مخارج المنطلق فقد انقسم کلمة الشرذمة على
وحرکة  ركة الكسرة في حرفي الشين والذالح في تتمثل التي قصيرة صائتة رئیسیين هما: أصوات

 جــــــــــــــــــــاء الشــــــــــــــــــــتاء وقمیصــــــــــــــــــــي أخــــــــــــــــــــلاق  
 
 
 
 
 
 
 

 شــــــــــــــــــــــراذم تضــــــــــــــــــــــحك مــــــــــــــــــــــني التــــــــــــــــــــــواق   
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رذِّمَة( وأمّا أصوات صائتة طويلة: وهي الفتح في حرف المیم  نجد التي ما )الألف، الواو، الیاء( )شِّ
 في بنیتها.  هذا النوع

بذبة حیث ذ بها من وتیة حالة النطقبحسب وضع الأوتر الصلأصوات الصامتة هناک قسم آخر  
خلال  من يظهر الهمس.و  هذه الأوتر أو عدم ذبذبتها، وتتمثل في حالتين صوتیتين هما: الجهر

أمّا والزاي والمیم و  الالذ هي الشرذمة ةمفرد في المجهورة الأصوات أنّ  الکلمة حروف هذه  عدد
 من بعضا   وظف قد بنیته في ذمةشر  بأنّ  نجد .الهمس هو الصوتي في الاصطلاح الجهر عكس

ن ع الهواء معند النطق به يندفرخو،  مهموس صوت الشين فهو المهموسة كحرف الأصوات
 ع مراعاة أنّ ق ثّم الفم مالحل اه فيالرئتين مارا  بالحنجرة فلا یحرکّ الوترين الصوتیتين ثّم يتّخذ مجر 
النطق  حظ عند، نلاالنطق بالسينمنطقة الهواء في الفم عند النطق بالشين أضیق منها عند 

، )أنیس ب من السفلیاء تقتر لعلیه يرتفع نحو الحنک الأعلی کما أنّ الأسنان ابالشين أنّ اللسان کل  

 ير فيالتأث لصوت منسم صوت الشين بملمح الصفير الذي يعدُّ صفة قوة تمکن اتّ ي (.74:3، م1950
ا يتّسم فضلا  غيره من الأصوات.  عتبران صفتي يللذين لتفشي ابملمحي الاستطالة واعلی ذلك فإنه 

صفة  أنّ  في حين (.304:1 ،م1996ي، )النور  قوة في الصوت تمکنانه من التأثير في غيره من الأصوات
تمدّة من اها مسمعن التفشي من الصفات الخاصة بحرف الشين ظهرت في بداية هذه الکلمة وأنّ 

 فه سیبويهرة وعرّ البعثدلالة الانتشار والاضطراب و أصواتها ولا سیّما جرس الشين الذي يفید 
، ه1408، سیبويه) «ابهنطق التفشي كثرة انتشار خروج الريح بين اللسان والحنك وانبساطه عند ال»

لفئة والقوم ماعة وات الجمن نظائرها کمفردا من هذا المنطلق نری بأنّ لفظة شرذمة أخفُّ  .(457:1
الشرذمة( للفظ )ذا اهاسب والانسجام بين صوت الشين ودلالة ا نری جمالیة التنذوالرهط. فله

 صارت محققة .يعني التقطع والتفرق 
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لدلالة قد استعملت للشين فرف اعند النظر إلى المعاجم نلاحظ بأن  کثيرا  من المصادر التي تبدأ بح
شأشأ القوم  :، منهاتلفةعلى معان مختلفة من الاضطراب والانتشار والبعثرة حسب سیاقاتها المخ

ظِّيَ القوم ه(، شَ )فرق )قويت رائحته وانتشرت(، شقأ شعره بالمشط )تفرقوا(، شذا المسك شذوا  
ر ثرة والانتشاى البعدل عل)تفرقوا(، وأيضا نری مصادرا   کثيرة  انتهت بحرف الشين وت وتشذّروا

 ارتهش أيضا   ى،ق وجر فی تدوالاضطراب مادیا  أو معنویا ، منها: جاش  الماء جیشا  وجیوشا  بمعن
 ،ااجوا واضطربو عنی هبم ا  بمعنی ارتعش، نفش يعنی تفرق وانتشر بعد تلبد، هاش القوم هوشا  وهیش

ا  استعمال حرف . ومن هنا نلاحظ أيض(486:2ه، 1427مصطفی، وآخرون، )  کَث ـرَت حرکتهم  تخمّش القوم:
 في وهذا التنوع الضعف،و قة ركیة والر الشين بأنّها من الأصوات المهموسة التي يغلب علیها صفة الح

ة نری بأنّ ة شرذمکلم  الأصوات يؤدي إلى التنوع في الدلالات الصوتیة. فعند النظر إلی بنیة
 الأصوات التي توظیف  فياختیار هذه الأصوات لیس اعتباطیا ، ولا ريب أن  لها أسلوبا  جمیلا  

 تناسب مع بعثرة النـ فَس عند خروج صوت الشين.
 لشرذمة يعني الذالا اللغة في المجهورة الأصوات أنّ  الکلمة حروف هذه خلال عدد من هريظ 

ين من حروف ني اثنو ثاوالراء والمیم غلبت بصورة واضحة على الأصوات المهموسة. صوت الراء ه
 رج من طرف اللسانتخ الذلقیة التي هذه المفردة وهو صوت مجهور مكـرر منحـرف من الأصـوات

 التقاء ؛ لأن  ی بهاوسم ّ . انفرد علماء العربیة صفة التكرير على صوت الراء، (361:1، م2000، )بشر
اللسان  ا يطرق طرفا،کأنّّ ق بهأثناء النط الثنایا العلیا يتکرر في يطرف اللسان بحافة الحنک مما يل

. لهذا نری (62:2، م1950، أنیس) یةحافة الحنک طرقا  لینا  يسيرا  مرتين أو ثلاثا  لتتکون الراء العرب
لتكرار أو ريك واالتح مثل ،دلالات ومعان متنوعة جاءت في بدايتها حرف الراء للمصادر التي

 الراء. صوت لیة فيرة جيلحظ صفة الرقة واللیونة والسهولة من السمات الصوتیة التي ظهرت بصو 
كه وزعزعه، نی حر  عبم نحو: رجّه بمعنی هزهّ وحركه بشدة، رجرج أي تحرك واضطرب، رعرع الشيء

 لان،أي  ورخصانا   وصة  ورخ رخاصة   رخص ،الرقة والنضارة والرخاوةأو بمعنی  )اضطرب وتحرك( رمع
 .(2:329ه، 2714آخرون، مصطفی، و )( )اضطرب واسترخى رهلا   )لان وسهل(، رهِّل لحمه رخ م الصوت

  الکسر التي يسبقها لساکنةالة لحاالأصل في حرف الراء هو التفخیم، إلّا أنهّ يرقّق عند القراء في ا
  :کما قال عنه ابن الجزري في باب الراءات

ــــــــــــــــــــــــــرَتْ   مَــــــــــــــــــــــــــا إذَا الــــــــــــــــــــــــــر اءَ  وَرَقِّّــــــــــــــــــــــــــقِّ      كَس 
 
 
 
 
 
 
 

   تْ سَــــــــــكَنَ  حَیْــــــــــث   الكَسْــــــــــرِّ  بَـعْــــــــــدَ  كَــــــــــذَلِّكَ  
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 (.5:1 ه،1427 الجزري، ابن)

ر( فنلاحظ حالة ترقیق الراء عند کلمة رْذمة ﴾ بصورة ساكنة في )شِّ  بداية جاءت في الذي ﴿شِّ
 المقطع الأول مسبوقة بكسر الأصلي.

من الصفات الخاصة التي تحملها صوت الراء ویمکننا أن نرتبطها بمعنی المعجمي والسیاقي لکلمة  
شرذمة دلالة الانحراف. الانحراف هو المیل بالحرف عن مخرجه عند النطق به حتّی يصل بمخرج وله 

یان منحرفين لمیلهما عن مخرجیهما عند النطق بهما إلی غيرهما من اللام والراء ويسمّ  حرفان هما:
في اللفظة )شرذمة( کما تحدّدها المعاجم  ةوهذه السمة مشهود (128:1، ه1425، )غانم المخارج

رْذِّمَةٌ قلَِّیل ونَ﴾ في هذه الآيةخاطب فرعون اللغوية.  ؤ لَاءِّ لَشِّ جیوشه لتحريضهم ضد  ﴿إِّن  هَ 
يبدو بأنّ الکلمة التي استعملها فرعون لتحقير  تباعهم.أترهب الناس من أن وحاول  المؤمنين

قد ناسبت بمخرجـها مع  جماعة الكافرين عن عباداتهم في وانحرفوا انفصلوا عنهالجماعة القلیلة التي 
 نحراف إلى صفة غيره وهذا الذي نراه في کلام سیبويه بقوله:من صفاته الإ يحالة صوت الراء الذ

، سیبويه( «وانحرافه إلى اللام لتكريره شديد یجري فیه الصوت حرفٌ  والمنحرف، وهو المكرر اومنه»

لفظ شرذمة بالنظر إلی ما جاء في  صوت الراء بمخرجه وصفاته عن معنى قد عبّر . (435:4، ه1412
 .نة منفصلة عن أصل جماعة كبيرة معناه  القطعة من الشيء أو جماعة معیّ المعاجم بأنّ 

تاج هذا الصامت عند وضع اللسان بين أطراف الثنایا إنوهو صوت رخو مجهور يتم  الذال صوت
 احتکاکیا   صوتیا   العلیا والسفلی ثّم یمرُّ تیار الهواء عبر منفذ ضیق من منطقة الاقتراب محدثا  

 ،الذال حرفمادة  بالرجوع إلى (.1:160، م1996ي، )النور ء النطق به الوتران الصوتیان يتذبذب في أثنا
وشدة التحرك، وهذه  والاضطراب الاهتزاز على تدل المصادر التي مبتدأة بهابعض  نلاحظ أنّ 

 ،ذبّ أي لم يستقر في مكان :الذال، نحو صوت في الحرکة والاهتزاز دلالة المعاني متلائمة مع
سيرا  سريعا  لینا ( وذاط في  )سار )حركته وجرتّه من موضع إلى آخر(، ذمِّل البعير لريحذحجته ا

https://lib.eshia.ir/%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87
https://lib.eshia.ir/%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87
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والانتشار بما  البعثرة على معانیها نری بعضها تدل كما  ،)حرك منكبیه من كثرة اللحم( مشیه
ذرا   شار إلیها ومن أمثلتها: ذرّ الشيءأکما   وتمثیلا   إیماء   الذال صوت في النَفس بعثرة مع يتوافق

)فرقه  )انتشر(، ذاح الشيء ذوحا   )اشتدت رائحته وانتشر(، ذاع الخبر )فرقه وبدّده(، ذفر المسك
 .(310:2ه،  1427مصطفی، وآخرون،  ) وبدّده(

ور ومائع وت مجهرج صمن الأصوات التي وردت في ترکیب هذه المفردة صوت المیم، من حیث المخ
ا هي حالة ة، إنّّ لرخو أي أنها لسیت بالشديدة ولا باوشفوي وأنفي، وهو من الأصوات المتوسطة 

وهذا ما  لصوائتة باثالثة إذ أنها تتسم بخواص الأصوات الصامتة، وفي الوقت نفسه هي شبیه
م وضعوا لها . إلا أنهّ (28:3 ،م1950، )أنیس يوافق تسمیتها عند المحدثين بأشباه أصوات المد واللين

 )شديدة( ولا ةنفجاريلاباا لیست المائعة أو السائلة أي أنهّ  وها بالأصواتتعبيرا  جديدا  فسمّ 
 الحرف هذا وتص یحصل»جاء عنها في خصائص الحروف العربیة:  حتكاكیة يعني رخوة .بالا

 فانطباق .النفس جخرو  عند وانفتاحهما ضمة متأنیة في بعضا   بعضهما على الشفتين بانطباق
 أن   كما والانغلاق السد يتم فیها التي الطبیعیة حداثالأ یماثل المیم حرف مع الشفة على الشفة

 التي الأحداث بداية لیمثّ  المیم صوت قبیل خروج والتأني الشدة من بشيء الشفة على الشفة ضم
في المعجم  تلفة  مصادرا  مخ وأخيرا  وجدت (.72:1، م1998، )حسن والجمع بالشفتين المص فیه يتم

المیم،  صوت إیحاء مع جمحیث ينس والرقة والتماسك المرونة على دالة منها ،المیم بحرف مفتتحة  
 لانت (میثا   رضالأ ثتما ،)ماؤه )رَق  وكثر السائل مَه وَ  وملسه(، )سحقهء الشي منها: مهك

 الشفة بحالة ضم بیها  والكسب، تش والجمع الضم على معانیها تدل مصادرا   وسهلت(، ونری بینهم
 ی، وآخرون،مصطف) ع()كسب وجم مزن القربة )ملأها(، مشع ،جمعه(متش الشيء ) :الشفة نحو على

نری بأنّ لمیم ومخرجها ا بين الموجودة للعلاقة الصوتیة ونظرا   الدراسة ناحیة من .(863:2ه، 1427
، عهاتين وجمنضمام الشفحدث فیها االتي  نطقها المیم عند بناء یحمله الذيالانضمام والتماسك 

  .مع معنی الجماعة في هذه المفردة القرآنیة ويتلاءم ينطبق
نستنتج من دلالات مقاطع لفظة الشردمة وحروفها بأنّ الشين من الحروف الإیحائیة كما وقع هذا  

 التي المصادر معاني هذه الکلمة متجانسة ومتلائمة مع جاءت أصوات الأمر لحرف الراء وهكذا
لمة للانتشار والمیم تتمثّل الانضمام والتماسك، ل الکبها. فالشين وردت في أوّ  انتهت بدأت أو
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وأيضا  حرف الراء للتحرك والتكرار وهکذا صوت الذال للاهتزاز والاضطراب. وهذا يعني أنّ 
 صفات هذه اللفظة ومخارج حروفها إلی حد کثير دلّت على معناها. 

شرذمة وهو من وقع بين أصوات کلمة  يلحظ ذلك الانتقال الذيالمتأمّل إلی کلمة شرذمه  
المهموس في الشين إلی المجهور في الراء والذال والمیم ومن جهة الأخری نری الربط بين أصوات 

وقومه  (ع)أصیبت بها فرعون حینذاك من الغضب والخوف إتجاه موسی  النفسیة التي ةاللغة والحال
الشدة إلی  صوات منبعض العلماء يعزون تطور الأ» براهیم أنیس:إومن هذا المنطلق يقول 

يکون علیها الشعب. فالشعب حين یمیل إلی الدعة  الرخاوة أو العکس إلی الحالة النفسیة التي
نتقال من الشدة إلی الرخاوة، فإذا اعتز الشعب بقوته وجبروته والاستقرار تمیل أصوات لغته إلی الا

 بحسبعض الأحیان المفردات في بن يستخدم آفنجد القر . (2:168، م1950، )أنیس مال إلی العکس
فیستعمل الحرف الليّن هادئ الجرس في مواطن  أو الجماعة، للشخص روحیةال وأنفسیة الحالة ال

الراحة وما هو شديد الصوت في مواقع الزجر والعنف. وإذا کان للحرف نصیبٌ عظیمٌ في أداء 
النفسیة بلاريبٍ. فالمفردة  للکلمة أکبر تأثيرا  في إجلاء المعاني الدور النفسي في القرآن الکريم، فإنّ 

داء وتقريب المعاني عجاز البیاني من جهة دقتها وقصديتها في الأالقرآنیة تعتبر أحد أسرار الإ
أن ينحصر فهمنا للکلمة القرآنیة عند  يالقرآنیة إلی مدارکنا البشرية بأوصاف حسیة. ولا ينبغ

 حیث منحاطت بها نفسیا  وکذلك أ تيالظاهرة اللغوية بل لابدّ أن نرتبطها بسیاقها والظروف ال
غفاله، فعندما يستعمل إ. فاختیار المفردة القرانیة أمر ضروری لا یمکن والمکانیة الزمانیة الأجواء

لا یمکن أن يسد مسدها کلمة أخری  «شرذمة»القرآن الکريم کلمة  لیدلّ علی معنی معين کلفظة 
بالتأمّل في  أو قبیله أو فرقه وما شابهها.للدلالة علی المعنی نفسه مثل کلمات رهط أو قوم 

الحروف والحرکات التي بنیت منها الشرذمة من حروف شفوية کالمیم وعلی حرف مذلق وهو الذال 
ومخارجها، تبيّن لنا أنّ هذه الحروف والحرکات تشارک بصورة واضحة  ومهموسة رخوة حروف ومن
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 لإنذار لهذه المفردة التي تتوافق مع سیاق الآية.وا في إيضاح الدلالة وتصوير حالة التحقير والرهبة

من الواضح أنّ الحرکة يؤدي سهما  عظیما  في تحديد دلالة المفردات، سواء علی جانب بنیتها 
رْذِّمَةالتشکیلیة أو صورتها الإعرابیة. والتنوع بين المصوتت القصيرة في  )الـكسرة، الفتحة،  شِّ

الکلمة، فضلا  عن أنّ مصوت الـكسرة شغل حیّزا  کبيرا  من  ل لنا تنوعا  في موسیقىالسکون( شكّ 
الحرکات في هذه المفردة والذي ينتج من ارتفاع مقدمة اللسان نحو وسط الحنك الأعلى بحیث 

 (53:1، ه1420، )حازم يكون الفراغ بینهما كافیا  لمرور الهواء من دون أن یحدث أي احتكاك
  معنیتناسب مع الذل ة والقماءة وتفرُّق القلوب والجمع في ا وكأنّّ  ،فالـكسرة مصوت حاد وضعیف

رذِّمَة.   کلمة شِّ
  :الخارجي يقاعالإ

د تولّ ه يالشعر لأنّ لنثر و في ا موجود» هالإيقاع كثيرا  في مجال الموسیقى والشعر، فیعرف بأنّ يستعمل 
، )مندور «لةقابمت ة أوعن رجوع ظاهره صوتیة أو ترددها على مسافات زمنیه متساوية أو متجاوب

 تتكون ما أوّل هو الصوت نكا والنبر والتنغیم. إذا المقطع على القائم الصوتي فالإيقاع (.193، د.ت
 يعرف لذلك الكلمة،و  الصوت بين یَتي متوسطا   الذي الجزء ذلك هو المقطع فإن   الكلمة منه

لی الإيقاع عتمد عبنیته وي فق مع طريقة اللغة في تألیفه مزيج من صامت وحركة، يتّ بأنّ » :المقطع
 المقطع تیّة وأن  من الواضح أنّ كلّ کلمة ب نیت على مقاطع صو  (.38، ه1400، )شاهين« نفسيتال

نری لغة  ولهذا آخر الصّوتي مجموعة من الأصوات التي تختلف قوّة إيقاعها من صوت إلی صوت
 :اطع هيلمقع من االشرذمة من حیث الكم وطول المقطع وغلقه مشتملة على أربعة أنوا 

ير ر( ونشثل: )شِّ مصامت  + حركة قصيرة + الأوّل: المقطع القصير المغلق: يتكوّن من صامت
 )ص ح ص(. للمقطع القصير المغلق بالرمز

ع القصير للمقط ة نرمزحركة قصير  + )ذِّ( يتكوّن من صامت الثاني: المقطع القصير المفتوح وهو
 )ص ح(. المفتوح بالرمز
زه في هذا ة ورمكة قصير حر  + )مَ( الذي يتشكّل من صامت طع القصير المفتوح أيضا  الثالث: المق

 )ص ح(.  المقطع
 (.صص ح  =وذلك على الشكل الآتي: )ةٌ  ،قطع القصير المغلق أيضا  الم :والرابع 
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لأصوات تمیز باتوتیة، صيتألّف منه الكلمة شرذمة تکون من أربعة مقاطع  الذيالمقطعي النسیج 
 .لمیمة )الشين والذال( ومتوسّط الشّدة والرّخاوة في صوتي الراء واالرخوي

يءٍ رفع شیئا  شلهمز، وكلُّ اكلام: بال الن بر  » الن بر  لغة  يعني الظُّهور والبروز، جاء في لسان العرب:
ت مضمار علم الأصوا . أم ا الن بر  في(3:189، ه1414، )ابن منظور «هَمَزهَ فقد نبره ، ونبَر الحرف ينبره  نبرا  

، م2000، بشر) رة لهاو يعني النطق بمقطع من مقاطع الكلمة بصورة أوضح من بقیِّّة المقاطع المج

لحقیقة قیم  في ابر وللنبرنلاحظ أنّ الحرف الشين يقع علیها الن« شرذمة»عند قراءة کلمة (. 512:1
رْذِّمَ ؤ لَاءِّ هَ   ﴿إِّن   الآية صوتیة ودور نطقیة بالنسبة إلی کلمات أخری المستعملة في . ةٌ قلَِّیل ونَ﴾ لَشِّ

لنبر السیاقي وهو أن نبر الجملة أو ا وظیفة )شرذمة( لتؤدي ومن جهة أخری جاءت هذه الكلمة
ة  منه في ت الجملة رغبن كلمامها يقصد المتكلِّّم إلى كلمة في الجملة فیزيد من نبرها ویمیِّّزها عن غير 

 (. 190:1، م2005، )البهنساوي تأكیدها أو الإشارة إلى غرض خاص
التنغیم ظاهرة صوتیة له تأثير بالغ في انتقال المعنى في الكلام من أسلوب إلى آخر، فالجملة  

ؤ لَاءِّ  هذه الآية الواحدة قد تتنوع معناها بتنوع صور نطقها وفقا  للحالة النفسیة للمتکلم. ﴿إِّن  هَ 
رْذِّمَةٌ قلَِّیل ونَ﴾ لأنّ الآیات السابقة تضمن معنى النداء للحاشرين أن مقول لقول محذوف؛  لَشِّ

جاءت بصورة الجملة الخبرية المؤکّدة  (19:120، م1984، )ابن عاشور هؤلاء لشرذمة قلیلون يقولوا: إن  
تأکیدا  « قلیلون»الذي يفید معنی التوكید وبصفة « إنّ » )لَشرذمة( وبحرف بلام التوكید في اللفظ

وشّدة اضطرابه   حرص فرعون ل مجموعة من الکلمات المترابطة لیعبّر عنتشتملمعنی القلة فیها. 
وفي اختیار  (ع)المقصود بهؤلاء هم المؤمنون بموسى وعن الأوضاع النّفسیّة بين المتكلّم والمخاطب. 

)ع( وتجسید  تباع بموسیأشأنهم، فتضمنت الجملة تحقيرا  لشأن للإيذان بإزدراء اسم الإشارة هنا 
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فلهذا نری علاقة  وثیقة  بين التنغیم وحالات النّفسیّة للمتكلّم. كما  رعون منهم.شدة غضب ف
ستفهامیة وتعجبی ة، فنلاحظ في هذه الآية التنغیم يساعد التنغیم في تقسیم الجملة إلى الخبرية والا

 «المنبور عالمقط أسفل إلى أعلى من النغمة فیه تنخفض» الإیجابي الهابط وفقا  لما عرفّه تماّم حسّان
)إن ( لتدلّ علی تأكید  وتكون النغمة الإیجابیة في الآية الكریمة التي تبدأ بـ (169:1، م1989، انحسّ  متماّ (
رْذِّمَةٌ قلَِّیل ونَ﴾الآية  ثباتإ ؤ لَاءِّ لَشِّ  .﴿إِّن  هَ 

  لكلمة )شرذمة( يالمطلب الرابع: المسار البلاغي والنحو 
القرآني من الوسائل المهمة لتحقیق الإقناع، ولعلّ الوصف من  تعدّ الآلیات البلاغـیة في الخطاب

أهم هذه الآلیات التي تسهم بشكل فعّال في عملیة الإقناع. جاءت لفظة )شرذمة( في قوله تعالى: 
﴿إِّن  هؤ لاء لشرذمة قلیلون﴾ علی لسان فرعون وسیاقها تحريض فرعون جیشه لمواجهة موسى 

الأدوات التي يتوس ل بها فرعون لتحقیق الإقناع تکرير الصفة  سرائیل. منإ وقومه من بني (ع)
الذي يندرج تحت إطار البـديـع. يؤدي البديع دورا  حجاجیا  في الخطاب بهـدف الإقناع والتأثير في 
آراء الآخرين وأفكارهم، لا على سبیل زخرفة الخطاب وتحسینه فقط، وهو من إستراتیجیات 

 وله وظیفتان، التبلیغ و إفهام المخاطَب الذي لم يفهم من جهة، في الخطاب القرآني الإقـناع
وترسیخ الفكـرة في الأذهان وتحقیق التأثير في المخاطَب من جهة أخری. يقـس م التكـرار إلـى 

. جـاء هـذا (3:3، د.ت، )ابن الأثير قسـمين: التكرار فـي اللفظ والمعنى والتكرار فـي المعنى دون اللفظ
وهـذا تكرير لکلمتين متوالیتين في  ،لأخير يعني تكرير المعنى دون اللفـظ فـي هذا الخطابالنـَوع ا

عن القل ة، ولكن  وكان یمكن الاكتفاء بالمفردة الأولى تعبيرا   لفظ واحـد وهما: شرذمة وقلیلون،
تیار اتباعها بوصف قلیلون جاءت للزیادة في احتقار بني إسرائیل واستصغار شأنهـم، ويقصد باخ

تهم، لا يبالی م لذلّ جمع المذكر السالم الدال على القلة، الذل ة والقماءة ولا يريد قلة العدد والمعنی أنهّ 
ووجه آخر في تقلیلهم أيضا  قول الزمخشري  (.761:3، ه1430، )الزمخشري بهم ولا يتوقع غلبتهم وعلوهم

ق ذلك الوصف بالموصوف في لصو  وهو أن جمع الصفة والموصوف منفرد، قد يکون مبالغةَ 
وصفه بالجوع،  في وتناهیه فیه بالنسبة إلی غيره من الموصوفين به،کقولهم معا : زيد جیاعٌ مبالغة  

﴿كَم مِّن  قوله: فرد فيأکما   فراده فیقال: لشرذمة قلیلة،إ، وکان الأصل فکذلك ههنا جمع قلیلا  
 (.761:3، ه1430، )الزمخشري القلة یدل بجمعه علی تناهیهم فيل (66: )النمل فِّئَةٍ قلَیلَةٍ غَلَبَت فِّئَة  كَثيرةَ ﴾

وفي اسم الإشارة )هؤلاء( دلالة علی ما کان فرعون يضمره في نفسه من احتقار للمؤمنين، فعبّر 
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عنهم باسم الإشارة الموضوع للمشار إلیه في المکان القريب تنزيلا  لقرب المکانة منزلة قرب المکان، 
والغرض بقلیلون ، المقصود البلاغي باسم الإشارة في هذا السیاق التحقير من هذا المنطلق نری

مع أنّ لفظة شرذمة لما کانت صیغتها صیغة مفرد کان  تأكید معنى القلة المتضمن في لفظ شرذمة.
 (.249 )البقرة: کم من فئة قلیلة﴾﴿ الأولی أن يصفها بلفظ مفرد ويقول: شرذمة قلیلة کما قال:

وصف شرذمة  : القسم الأول: يری بعضهم أن  ينقد انقسموا فیه علی مذهب فوجدت المفسرين
عصبة قلیلة وقلیلون وأکثر کلام العرب أن »بقلیل وقلیلون جائز من ناحیة اللغوية، قال الفراء: 

يقولوا: قومک قلیل وقومنا کثير، وقلیلون وکثيرون جائز عربی وأوثر قلیل علی قلیلون وجاز الجمع 
القسم   (.2:280، د.ت، )الفراء «سمائهم علی ذلكأالمعنی فظهرت  قلة تلزم جمیعهم فيإذا کانت ال

قلیلونَ صفة  )شرذمة( وكان الظاّهر )قلیلة( إلّا أن ه جم ِّعَ باعتبار أن  » :ي: يقول الآلوسالثاني
رذمةَ مشتملةٌ على أسباطٍ كل سبط منهم قلیل،  في  البقائي کلام الآلوسي ويقول خالف قدالشِّّ

رذمة موهما  » سیاق هذه الآية: م في غاية القل ة، أزال هذا الوهم بالتعبير  کان التعبير بالشِّّ لأنه 
ا هو للإشارة إلى تفرُّق  رذمة إنّ  بالجمع دون المفرد لیفید أن ه  خبٌر بعد خبر لا صفة وأن  التعبير بالشِّّ

م أوزاعٌ  والجمع ولا سی ما ما للس لامة مع كونه أيضا   القلوب م  للقلة أدلُّ على أنه  وفیه إشارةٌ إلى أنه 
، م1984، )البقائي مع ضعفهم بقلة العدد آيسون من إسعاف بمدد ولیس لهم أ هبةٌ لقتال لعدم الع د ة

قلیلون خبر ثان عن اسم الإشارة، فهو وصف في » من هذا المنطلق يقول ابن عاشور: (.38:14
ه مؤکد لمعناها ولهذا جیء به بصیغة جمع السلامة لشرذمة ولکنّ  وصفا  ولیس  (هؤلاء) المعنی لمدلول

الذي هو لیس من جموع الکثرة. وقلیل إذا وصف به یجوز مطابقته لموصوفه کما هنا، ویجوز 
 ل:وأملازمته الإفراد والتذکير کما قال السم

     ومـــــــــــــــــــــــــا ضَـــــــــــــــــــــــــر نا أَنّا قلَیـــــــــــــــــــــــــلٌ وَجـــــــــــــــــــــــــار نا
 
 
 
 
 
 
 

   نَ ذَلیـــــــــــــــــــــــل  عَزيـــــــــــــــــــــــزٌ وَجـــــــــــــــــــــــار  الَأكثــَـــــــــــــــــــــري 
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فيِّ   الِلّ   ﴿إِّذْ ي رِّيكَه م   :وقد جمعهما قوله تعالى (130:19، م1984، )ابن عاشور« نظير ه  في ذلك لفظ كثير
لْت مْ﴾  قلیلونلرأي الذي ذهب إالیه الباحث و هذا ا (.43: نفال)الأَ  مَنامِّكَ قلَِّیلا  وَلَوْ أرَاكَه مْ كَثِّيرا  لَفَشِّ

ا نهّ ی المعنی، لأله عله حمنّ إلّا أ مفردا   في الظاهرلو نری کلمة الشرذمة و  صورة الجمعمستعمل في 
ى ــي علــلتا یات وقافیتهالآرؤوس ا  لما ورد في المعاجم، فتتوافق مع تعني جماعة قلیلة من الناس وفقا  

بالإفراد  إتیان الصفة الجمع اسم یجوز في علی اللفظ. حملا   ولو أفرد لکان جائزا   رة،والســي ــفالنون 
رٌ يعٌ م  يَـقُولُونَ نََ نُ جمَ  أَم  ﴿للفظ إن کان مذکرا  نحو:  والتذکير مراعاة    وتأتي (.44: )القمر ﴾نتَصم

سْلِّمَيْنِّ لَكَ وَمِّنْ اجْعَلْنَا م  ناَ وَ ب ـ للفظ أيضا  إن کان مؤنثا  نحو: ﴿رَ  الصفة بالإفراد والتأنیث مراعاة  
ة علی للمعنی وهو الدلال ذکر مراعاة  الم وتأتي الصفة جمع (128: )البقره لَكَ﴾ ذ رِّيّ تِّنَا أ م ة  م سْلِّمَة  

لحَْ عَلَیْكَ مِّنْ نَـبَإِّ م وسَى  وَفِّرْعَوْنَ  ﴿نَـتـْل و ذلكالجمع، ومن   . وقوله(64: )النحل ؤْمِّن ونَ﴾لِّقَوْمٍ ي ـ  قِّّ  باِّ
نهّ مؤنّث، ( مع أذمةشر هذه الآية جاء وصف اسم الجمع يعني ) ﴿إنّ هؤلاء لشرذمة قلیلون﴾ في

 مالک في ال ابنما قأحکامه بخلاف الجمع فیعامل معاملته ک الواحد في يجمع مذکر فهو يساو 
ومثل هذا   (9:450، ه1428 ،)ناظر الجیش «أو يساو الواحد دون قبحٍ في خبره ووصفه» شرح التسهیل:

فته صو القوم مفرد » يه:یبو کما قال سکلمة القوم وهو واحدٌ في اللفظ، وصفته تجري على المعنى،
اسم  نّ أل علی وهذا يد (247:3، ه1412، )سیبويه لا تجيء إلا علی المعنی ولا تقول: قوم ذاهب

 فیه اللفظ.  يالجمع یَخذ أحکام الجمع المعنوية وقد يراع
 نتائج البحث

 يعود إلی أنّ  المیم(و الذال و )الراء « شرذمة»مفردة توظیف الأصوات المجهورة ذات الصفة القـوية في 
 ضعموا في والشدة بالقوة أصواتها التي تتمیّز المجهورة الصوامت استعمال إلى تمیل العربیة طبیعة اللغة
فقا  مع طبیعة المخاطبين و  وذلك الرقة والهدوء مع حالة تتوافق أصوات إلى تحتاج أخرى وفي موضع

 وجرس يورفولوجالم تركیبهاالآية ب قسیا في هذه الكلمة أن   نتیجة   القول یمكنناومقتضى حالهم. 
دلیل  وهذا يرتحقوالزدراء الإو  الترهیب معاني مع لتتناغم جاءت وإنّّا   عفویا تستعمل حروفها لم

 .علـى إعجـاز القرآن الكريم
 : الآتي الوجه على ورد لشرذمة المقطعي التشكیل

ر (  ) ةٌ  + مَ  + ذِّ  + شِّ
 مغلق يرقص + قصيرمفتوح + قصيرمفتوح + قصيرمغلق
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 النوع هذا ورود كثرة وأن   تمرا فیها عدة القصير المقطع ورود المفردة هذه في نتباهالإ يلفت ومما
نفسها من حیث « ذمةشر » عند النظر إلى بناء .الجماعة القلیلة مع معنى المقاطع تتناسب من

)ر+ ذ  هورةلمجات الأصو صفات الجهر والهمس نرى عدم التوازن بين عدد أصواتها وارتفاع نسبة ا
  + م( التي أوضح في السمع من نظائرها المهموسة.

لجماعة اي وهو الأصل إضافة  إلی معناها« شرذمة»ظهور ظاهرة النبر في هذه الآية خاصة  في 
في  وق الترکیبیةاهرة فم کظالقلیلة يشير إلی معانٍ جديدةٍ کالتحقير والسخرية، کما ساهم التنغی

 رعون( النفسیة.تحديد أغراض المتکلم )ف
في لفظة المستعملة  فالحروف التي تحملها اللفظة، نيلمعالأظهر البحث أهمیة التناسب الصوتي 

یحائیة حرف الشين في أول هذه الکلمة إن نلحظ صفة أونستطیع  ا  معنى ومقصود تؤدي شرذمة
تزاز والاضطراب التي تدلُّ علی التفشي والانتشار، ثّم نری الراء للتحرك وهکذا صوت الذال للاه

في سیاق الآیات  هاما   دورا   يوهي کلّها تمثل هنا مطابقة الصوت مع المعنى. الفرائد القرآنیة تؤد
على وجه الإعجاز والتحدي، نری حاجة السیاق القرآني أو دقة القرآن الكريم في انتقاء مثل هذه 

كن للفظ آخر أن تؤدي الوظیفة کلمة دلالة خاصّة ومعنى يشير إلیه ولا یم  لكلّ  الفرائد وأكّد أنّ 
الدلالیة نفسها بصورة وافیة حتی يتساوى معه في إبراز المعنى تماما ، وهذا يؤكد قصدية الألفاظ 

رتبط سبب الحمل على المعنى ي وعدم وجود الترادف بینها كالتفريق بين الشرذمة والفئة والجماعة.
حد کثير مرتبط إلی ، سبب الحمل على المعنى بالسیاق وبالمعنى المعجمي للمفردة ارتباط ا واضحا  

فالمعنى وکلمة شرذمة تستعمل في سیاق التحقير أو الذم، بالسیاق وبالمعنى المعجمي للمفردة، 
تدلُّ على أنّ شرذمة  )هؤلاء( في الآية الإشارة للجمع ودخولاللغوي للشرذمة أي الجماعة القلیلة 

حظ في هذا السیاق العدول عن مطابقة العدد في کلمة من لفظها. نلا اسم الجمع ولا نری مفردا  
شرذمة بصیغة المفرد ويعدّ العدول عن صیغة المفرد  لرغم من أنّ باقلیلون التي جاءت بصورة الجمع 
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المختلفة  الكلمة ببنیتها الصوتیة والصرفیة  هذهإلى صیغة الجمع من أسالیب الحمل على المعنى. عبّر 
 مثل من غناءها غيرها يغني لا هلأنّ  ؛لقوم موسى فرعون من جانب يروالتحق السخرية الدلالة عن

جمال دلالتها في مکانها،  لنا يتضحهذا  وكلّ  الفرقة وغيرها من الکلمات المترادفة أو الفئة أو طائفة
  ب البلاغیّة الجمیلة.یلاسما نراه بهذه الأ ولو جاءت في نص آخر غير القرآن

 المصادر والمراجع 
  کریمالقرآن ال

لقاهرة: ، اأحمد الحوفي ، تحقیق:ةنیثاالطبعة ال ،المثل الثائر في أدب الکاتب والشاعرابن الأثير، ضیاء الدين )دت(، 
 مکتبة الفجالة

 لرابعة،الطبعة ا ،ن يعلمهأمنظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن  ه(،1427)محمّد بن يوسف  ،ابن الجزري 
 .النور دار: ، الریاضیمن رشدي السويديأ: قیقتح

 . ر الکتب العلمیةدا بيروت:، الطبعة الأولی، شرح شافيه ابن الحاجبه(، 1402الأستراباذي، رضي الدين )
 .تاب العربيالك ، بيروت: داریالطبعة الأول، منهج المسالک على ألفية ابن مالك ،ه(1375) الأشموني، علي بن محمد

 .کتب العلمیةال الطبعة الثالثة، بيروت: دار ،البحر المحيط تفسیر، م(2010) انحیّ  الأندلسي، أبو
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 ، الطبعة الأولی، القاهرة: دار غريب.علم الأصواتم(، 2000بشر، کمال )

الطبعة  ،وتي الحديثء العرب والدرس الصالدراسات الصوتية عند العلمام(، 2005البهنساوي، حسام )
  الأولی، القاهرة: دار العلوم.

   النسر. ، د.ط، مکتبةاللغة في البحث هجمنا ،(م1989) حسّان تماّم
دي، زاق المهق: عبد الر یحقلتلأولى، اا، الطبعة فقه اللغة وسر العربية ،هـ(1422) أبو منصور عبد الملك بن محمد، الثعالبي

 ی.ء التراث العربالناشر: إحیا
 کتبة الآداب.القاهرة: م ،الطبعة الأولى ،دراسة في علم الأصواته(، 1420حازم علی، کمال الدين )

 ، دمشق: مکتبة الأسد.خصائص الحروف العربية ومعانيهام(، 1998حسن، عباس )
 .لفتحر ايروت: دا، بالطبعة الأولى ،المصطلحات العسکرية في القرآن ،ه(1386) حطاّب، محمود شیت

 .القلم مشق: داردرّاط، ، تحقیق: محمد الخدر المصون في علوم الکتاب المکنون، (د.ت) ، أحمد بن يوسفالحلبي
 .ربي، الریاض: دار الکیان العشذا العرف في فن الصرفه(، 1384) الحملاوي، أحمد بن محمد
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 ثة،عة الثالالطب محمد هارون، د السلام، تحقیق: عبالبيان والتبيين، م(1960) الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر
 .: مكتبة الخانجيالقاهرة

: مکتبة عة، القاهرةالطبعة الرابالمختصر في أصوات اللغة العربية، ه(، 1427جبل، محمد حسن حسن )
 الآداب.

ر ار الفكد، بيروت: لتاسعةالطبعة ا إعجاز القرآن والبلاغة النّبويةّ، ،ه(1393) الراّفعي، مصطفى صادق
 .لعربيا

 .لفکرا دار :بيروت ولی،الطبعة الأ التفسیر الکبیر ومفاتيح الغيب، ،ه (1401) الدين محمد الرازي، فخر
 .عرفة، بيروت: دار المبعة الثالثةطال، الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ه(1430) الزمخشري، محمود بن عمر

 .نجيكتبة الخاارون، القاهرة: مهتحقیق: عبد السلام محمد  ،بعة الثالثةطال، الکتاب، ه(1412سیبويه، عمرو بن عثمان )
 رسالة.، د.ط، بيروت: مؤسسه الالمنهج الصوتي للبنية العربيةه(، 1400شاهين، عبدالصبور )

 .د: دار الرشی، الطبعة الثالثة، دمشقالجدول في إعراب القرآن وصرفه ،ه(1416صافي، محمود )
 .، الطبعة الثانیة، بيروت: دار الملايينقه اللغةدراسات في ف ،م(2009) الصالح، صبحي

 .، قم: مركز البحوث الاسلامیهنهج البلاغة ،ه(1374)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .ية: دار المصر اهرةالقار، ي النجق: محمد علیحقت، الطبعة الأولى، المعاني القرآن ،(د.ت) الفراء، یحيى بن زیاد

: دار وتبير السامرائي،  مإبراهی ،، تحقیق: مهدي المخزوميمعجم العين ،م(1981الفراهیدي، خلیل بن أحمد )
 . الهلال

 ار.لأردن: دار عم، الطبعة الأولی، امدخل إلی علم أصوات العربيةه(، 1425قدوري الحمد، غانم )
 .مالعل قاهرة: داربراهیم سلیم، الإیق: محمد ، تحقالفروق اللغوية ،ه(1418 ) هلال بوأالعسکري، 

 ة، القاهرة: دار النشر.، الطبعة الثانیالدلالة علم ضوء في اللغوي التحليله(، 1432عكاشة، محمود )
 .عتماد، طهران: مطبعة ابعة الأولیطال، التحقيق في کلمات القرآن ،ه(1385) ، حسنيالمصطفو 

  مؤسسة هنداوي.د، د.ط، في الميزان الجديمندور، محمّد )د.ت(، 
عة ، الطبئدبشرح تسهيل الفوا شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد ،ه(1428) حمدأالجیش، محمّد بن يوسف بن  ناظر

 .الأولی، تحقیق: علی محمد فاخر وآخرون، القاهره: دار السلام
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 فتوحة.جامعة الم، الطبعة الأولی، القدس: علم الأصوات العربيةم(، 1996النوري، محمد جواد )
 لأمل.اردن: دار ، الطبعة الأولی، الأعلم الدلالة التطبيقي في التراث العربي ه(،1427نهر، هادي )
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 شعراء سوره تکامد در جمع اسم های بررسی

 نمونه عنوان به« شرذمة»کلمه 
 نوع مقاله: پژوهشی

 *2علی سالارپور ،1نزاده نجفی سید رضا سلیما
 ان، اصفهاناير اصفهان، دانشکده زبان های خارجی، دانشگاه عربی، ادبيات و زبان گروه دانشيار .1

 اصفهان ران،اي اصفهان، دانشکده زبان های خارجی، دانشگاه عربی، ادبيات و زبان دکتری دانشجوی .2

 

 

 چکیده

ل شک ود خواژه های گروه های انسانی که بر عدد دلالت دارند و از  اين پژوهش به بررسی برخی 

عراء شسوره  کلمه )شرذمه( است که فقط يک بار در تکامد هامفردی ندارند می پردازد. يکی از اين 

يدگاه د ارزيابی ،ساختار آوايی و صرفی آن ه،واژ اين هدف اين پژوهش بررسی معانی. آمده است

ت بر يا صفنوان خشناسان درباره ی آن، به ويژه واژه )قليل( که پس از آن  به عو واژه  دستور زبانان

ر ه بکاجمع بسته شده و سپس بررسی جنبه های زيبايی شناختی و اهداف بلاغی آن در جمله ای ک

 شيدنوير کبه تص اين پژوهش بر اساس يک مقدمه و پنج موضوع که در آن تلاش برایرفته، می باشد. 

و  هنگیهما ،در جملهواژه  ناي دستوری ی و بلاغی، شناخت ساختاری وزبانژگی های مهم ترين وي

ن اعجاز شان دادو بر پايه روش استقرائی و تحليلی برای ن ،شده استبنا  انا و معآوبين  تأثيرپذيری

اين  جين نتايارزترببلاغی و لغوی قرآن کريم در انتخاب واژه ها و بيان معانی آنها انجام شده است. از 

از يز جونتحقيق، عدم امکان جايگزينی کلمه ای به جای کلمه ديگر در يک سياق در قرآن کريم و 

     .باشد می حمل معنا بر عدد

                                                                                                        

 .اآوء، شرذمه، صرف، ، سوره شعراتکامدها :هاکلیدواژه
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